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أهمية الادخار في مواجهة الأزمات 
مصطفى أماخير 

باحث!بسلك!الدكتوراه!بكلية!الشريعة!جامعة!ابن!زهر!

إن مـن الـدروس الـتـي يـجـب تـعـلـمـهـا مـن جـائـحـة كـورونـا إدراك أهـمـيـة اÉدخـار، خـاصـة اÉدخـار اÉحـتـيـاطـي، وذلـك 
لـتـ)ف اÜضـرار اÉجـتـمـاعـيـة الـنـاJـة عـن اÜزمـات واÜوبـئـة كـإجـراء عـقـ)نـي شـرعـي، وتـأتـي هـذه ا/ـقـالـة لـتـسـلـيـط 

الضوء على سنُةّ اÉدخار. 

(ا[د≈خـار) فـي الـلغة، افـتعال مـن (الـذ∆خـر)، gـعنى: ا[تـخاذ واàـفظ، وأصـلها: (اذتـخار)، فـقلبت الـتاء 

)، واcـذاخـر: اsـوف  1ذا[ً، وأدْغِـمتَ فـيها الـذالُ اvصـليةُ، فـصارت ذا[ً مشـدودةً، ثـم أبـدِلَـت الـذالُ دا[ً(

  :( 2والعروق اcدّخرة للطّعام، قال الشاعر(

مذاخرها وامتدّ رشحا وريدها  فلما سقيناها العكيس ∂Äّت

وتِـُ@م [آل عـمران: ٤۹]، قـال ابـن كـثير: 
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 .( 3أي: أخبركم gا أكل أحدكم اèن، وما هو مدخر في بيته لغده(

وا[دخـار كـمصطلح اقـتصادي ºـكن الـتمييز فـيه بـ¨ ا[د≈خـار اZنـتاجـيّ: الـذي هـو اسـتثمار جـزء مـن الـدخـل 

فــيما يــأتــي بــدخــل جــديــد، وا[د≈خــار ا[حــتياطــيّ: الــذي هــو اقــتطاع جــزء مــن الــدخــل عــلى ســبيل الــتوفــير 

وا[حتياط. وهذا الثاني هو محل ك8منا. 

واZسـ8م كـما أمـر بـاZنـفاق، سـواء اZنـفاق الـواجـب كـالـزكـاة، أو اZنـفاق الـتطوعـي كـالـصدقـات والهـبات، أمـر 
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أيـضا بـا[دخـار، قـال تـعالـى عـلى لـسان يـوسـف عـليه السـ8م: قَـال

ا  ـمَّ ِّ
 إِلاَّ قَـلِيلاً م

َ ّ
ـن
ُ
™َ ْ
ُ
t
ْ
م ـا قَـدَّ

َ
 م
َ
ن
ْ
كُـل
ْ
أ
َ
ادٌ ي
َ
عٌ شِـد ـبْ

َ
 س
َ
لِـك
ٰ
دِ ذَ ـعْ
َ
ِ̈ مِـن ب

ْ
أ
َ
َّ ي
ُ
õ * 
َ
كُـلوُن

ْ
أ
َ
ا ت ـمَّ ِّ
ِ°ِ إِلاَّ قَـلِيلاً م

ُ
نب
ُ
 فيِ س
ُ
وه
ُ
فَـذَر

 [يـوسـف: ٤۷-٤۸]. وكـما هـو مـعروف فـإن اsـائـحة الـتي أصـابـت مـصر فـي ذلـك الـوقـت هـو سـبع 
َ
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ُ
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) انظر: لسان العرب 3/ 1490 (ذخر). )1

) اXفردات في غريب القرآن للراغب ا~صفهاني ط دار القلم (ص: 326) )2

) تفسير ابن كثير ت سJمة (2/ 45) )3
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سـنوات مـن اsـفاف، فـكان اàـل الـذي قـام بـه يـوسـف عـليه السـ8م وهـو اàـفيظ الـعليم بـتوفـيق مـن ا© ا[دخـار 

وا[سـتبقاء عـلى اàـب فـي الـسنابـل، cـواجـهة اsـائـحة والـتخفيف مـن أثـرهـا، يـقول ابـن كـثير فـي تفسـير هـذه 

اèيـة: أي مـهما اسـتغللتم فـي هـذه السـبع الـسن¨ اØـصب، فـادخـروه فـي سـنبله لـيكون أبـقى لـه وأبـعد عـن 

إســراع الــفساد إلــيه إ[ اcــقدار الــذي تــأكــلونــه، ولــيكن قــلي8 قــلي8، [ تســرفــوا فــيه لــتنتفعوا فــي الســبع 

 .( 1الشداد(

يـقول الـطاهـر ابـن عـاشـور: كـان مـا أشـار بـه يـوسـف عـليه السـ8م عـلى اcـلك مـن ا[دخـار ∂هـيدا لشـرع ادخـار 

  .( 2اvقوات للتموين (

 åــلقية والتشــريــعية": وهــنا يشــرع الــقرآن الــكرØويــقول عــلي صــبح فــي كــتابــه: "الــتصويــر الــقرآنــي لــلقيم ا

 .( 3ا[دخار لتوقع واحتمال النقصان في السن¨ العجاف (

فــإجــراء يــوســف عــليه الســ8م هــذا الــذي جــاء بــالــتخفيف مــن اsــائــحة أصــل فــي ا[ســتعداد لــكل اsــوائــح 

والـكوارث، وأن هـذا ا[سـتعداد مـن فـعل الـعق8ء. وتـأكـيدا لهـذا اcـبدأ يـقول صـلى ا© عـليه وسـلم: (إ•ـا 

) أي: اطـلبوا  4نهـيتكم عـن أكـل fـوم ا9ضـاحـي 9جـل الـدافـة الـتي دفـت، أu فـكلوا وادخـروا وائتجـروا)(

اvجر باZطعام. فيقسمها أث8ثًا على اvوامر الث8ثة. 

يـقول الـقرطـبي رحـمه ا© فـي تفسـيره: اخـتلف الـعلماء فـي ا[دخـار عـلى أربـعة أقـوال. روي عـن عـلي وابـن 

عـمر رضـي ا© عـنهما مـن وجـه صـحيح أنـه [ يـدخـر مـن الـضحايـا بـعد ثـ8ث. ورويـاه عـن الـنبي صـلى ا© عـليه 

وسـلم، وسـيأتـي. وقـالـت جـماعـة: مـا روي مـن النهـي عـن ا[دخـار مـنسوخ، فـيدخـر إلـى أي وقـت أحـب. وبـه 

قـال أبـو سـعيد اØـدري وبـريـدة اvسـلمي. وقـالـت فـرقـة: يـجوز اvكـل مـنها مـطلقا. وقـالـت طـائـفة: إن كـانـت 

بـالـناس حـاجـة إلـيها فـ8 يـدخـر، vن النهـي إáـا كـان لـعلة وهـي قـولـه عـليه السـ8م: (إ•ـا نهـيتكم مـن أجـل 

 .( 5الدافة التي دفت)(

) تفسير ابن كثير ط العلمية (4/ 336) )1

) التحرير والتنوير Xحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ط الدار التونسية (12/ 74) )2

) التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية لعلي علي صبح، ط اXكتبة ا~زهرية للتراث (ص: 279) )3

) رواه اCمـام أحـمد فـي "مـسنده" 6/ 51، ومسـلم فـي "صـحيحه" كـتاب: ا~ضـاحـي 3/ 1561، وأبـو داود فـي "سـننه" كـتاب:  )4

ا~ضــاحــي بــاب: حــبس لــحوم ا~ضــاحــي 8/ 7 - 8، والــنسائــي فــي "ســننه" كــتاب: الــضحايــا، بــاب: ا<دخــار مــن الــضحايــا 7/ 

235 من حديث عائشة رضي اÄ عنها باللفظ اXذكور هنا، لكن في روايتهم (وتصدقوا) بدل (وائتجروا).
) تفسير القرطبي، ط دار الكتب اXصرية (12/ 47) )5
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 .( 1قال الشافعي: من قال بالنهي عن ا[دخار بعد ث8ث لم يسمع الرخصة(

ونـقل ابـن حجـر رحـمه ا©: جـواز ا[دخـار خـ8فـا لـقول مـن أنـكره مـن مشـددي اcـتزهـديـن وأن ذلـك [ يـنافـي 

 .( 2التوكل(

وقـال الـنووي بـجواز ادخـار قـوت سـنة وجـواز ا[دخـار لـلعيال وأن هـذا [ يـقدح فـي الـتوكـل وأجـمع الـعلماء 

عـلى جـواز ا[دخـار فـيما يسـتغله اZنـسان مـن قـريـته كـما جـرى لـلنبي صـلى ا© عـليه وسـلم وأمـا إذا أراد أن 

يشـتري مـن الـسوق ويـدخـره لـقوت عـيالـه فـإن كـان فـي وقـت ضـيق الـطعام لـم يجـز بـل يشـتري مـا[ يـضيق عـلى 

)، وقــال أيــضا عــقب  3اcســلم¨ كــقوت أيــام أو شهــر وإن كــان فــي وقــت ســعة اشــترى قــوت ســنة وأكــثر(

اàـديـث عـن ثـوبـان قـال: ذبـح رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلّم أضـحيته ثـم قـال: (يـا ثـوبـان أصـلح fـم هـذا) 

فـلم أزل أطـعمه مـنها حـتى قـدم اcـديـنة: فـيه تـصريـح بـجواز ادخـار àـم اvضـحية فـوق ثـ8ث، وجـواز الـتزود 

 .( 4منه، وفيه أن ا[دخار والتزود في اvسفار [ يقدح في التوكل(

فـا[دخـار [ يـنافـي الـتوكـل، كـما تـوهـم بـعض الـصوفـية ®ـا دفـعهم لـلقول بتحـرºـه، وهـذا يـناقـض الـعقل قـبل 

الـنقل، فـقد ذكـر الـك8بـاذي فـي تـعرفـة عـن أبـي اàـسن محـمد بـن أحـمد الـفارسـي أنـه قـال: (مـن أركـان 

 .( 5التصوف ترك ا[كتساب وüرå ا[دخار)! (

وا[دخـار لـيس فـقط مـقصورا عـلى اZنـسان بـل حـتى اàـيوان، يـقول محـمد راتـب الـنابلسـي فـي مـوسـوعـته عـن 

اZعــجاز فــي الــقرآن والــسنة: "والــنمل مــن اàــيوانــات واàشــرات الــقليلة الــتي أودع ا© فــيها غــريــزة ادخــار 

الـغذاء، فـهو يـحتفظ بـاàـبوب فـي مـسكنه الـرطـب الـدافـئ üـت اvرض دون أن يـصيبها تـلف، ويـتفƒ الـنمل 

فـــي طـــرق ا[دخـــار بحســـب أنـــواعـــه، فـــهو يـــقطع حـــبة الـــقمح نـــصف¨، ويقشـــر الـــبقول لـــئ8 تـــنبت مـــن 

 .( 6جديد"(

وبهـذا تـب¨ أن ا[دخـار إذا لـم يسـبب ضـررا لـلغير أنـه محـمود ومـطلوب وخـاصـة cـواجـهة اsـوائـح كـما فـعل 

يـوسـف عـليه السـ8م. ولهـذا أقـول إن مـن دروس كـورونـا الـتي يـجب تـعلمها جـيدا سـنة ا[دخـار، وفـي نـظري 

) تفسير القرطبي (12/ 48) )1

) فتح الباري <بن حجر، ط دار الفكر (6/ 208) )2

) شرح النووي على مسلم، ط دار إحياء التراث العربي (12/ 70) )3

) شرح النووي على مسلم (11/ 134) )4

) الـتعرف Xـذهـب أهـل الـتصوف ~بـي بـكر محـمد بـن أبـي إسـحاق بـن إبـراهـيم بـن يـعقوب الـكJبـاذي، ط مـكتبة الـكليات ا~زهـريـة  )5

القاهرة. ص 108 
) موسوعة اCعجاز العلمي في القرآن والسنة Xحمد راتب النابلسي، ط دار اXكتبي (2/ 224) )6
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أن الـناس مـن كـثرة مـا يـسمعون عـن ا[نـفاق و[ يـسمعون عـن ا[دخـار، حسـبوا أن اZسـ8م لـيس فـيه ادخـار 

وأنـه مـطلب شـرعـي، فمجـرد ا[دخـار لـلحاجـة لـيس gـذمـوم فـي الشـرع، فـفي الـصحيح¨ مـن حـديـث سـعد بـن 

أبـي وقـاص، أن الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم قـال لـه: "إنـك إن تـذر ورثـتك أغـنياء خـير لـك مـن أن تـذرهـم عـالـة 

يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه ا© إ[ أجرت بها، حتى ما ~عل في في امرأتك". 

وفــي الــصحيح¨ مــن حــديــث عــمر رضــي ا© عــنه أن الــنبي صــلى ا© عــليه وســلمَ: (كَــانَ يَــبِيعُ نَخْــلَ بَــنِي 

النéضِيرِ، وَيَحْبِسُ 9َِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ)، رواه البخاري ومسلم. 

ابـن مـفلح فـي اèداب الشـرعـية واcـنح اcـرعـية بـعد ذكـره لهـذا اàـديـث قـال: "وفـيه جـواز ادخـار قـوت سـنة، و[ 

 .( 1يقال هذا من طول اvمل؛ vن اZعداد للحاجة مستحسن شرعًا وعق8ً"(

 .¨cمد © رب العاàَسقام، آم¨ واvاللهم وفقنا لتصرف العق8ء في كل زمان ومكان وقنا سيئ ا

) اlداب الشـــرعـــية واXـــنح اXـــرعـــية Xحـــمد بـــن مـــفلح بـــن محـــمد بـــن مـــفرج، أبـــو عـــبد اÄ، شـــمس الـــديـــن اXـــقدســـي الـــرامـــينى ثـــم  )1

الصالحي الحنبلي، ط دار عالم الكتب (3/314)

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٦٠ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info

